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  ودلالاته الأدبي النقد في الذاتِیَّة مصطلح

 مبـــــــارك حسین و هویـــــدا سلیمان و عامــــــر الطیب 
  قسم اللغة العربیة  –كلیة اللغات  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

  :المستخلص
ة ) ومنذ ظهوره في منتصف القرن التاسع عشر ظلّ محل دراسة وبحث من قبل علماء   إنَّ مصطلح ( الذاتِیَ

الإنسانیة :( علم الفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع ) من جهة ومن قبل النقاد المعاصرین من العلوم 
جهة أخرى حول هذا المصطلح الأمر الذي جعل البعض یعتقد أن الذاتیة تعني الفردیة وأنها صفة یقصد بها 

سب فهمهم. غیر أن البعض الذم فأطلقوا على الشعر الذى ینبع عن ذات الشاعر بأنه شعر ذاتي أي فردي ح
الآخر استطاع أن ینفذ إلى الفهم الصحیح لهذا المصطلح فهماً أثرى الحیاة الأدبیة والنقدیة وأثر فیها تأثیراً 

.   إیجابیاً
  ومن الأهداف التى یسعى هذا البحث إلى تحقیقها :

- .   تعریف مصطلح الذاتیة تعریفاً نقدیاً دقیقاً
  المصطلح ، ومن ثم وضعه فى سیاقه الصحیح إلى غیرها من الأهداف.إزالة الغموض الذى شاب هذا  -
ولما كان هذا البحث یسعى لمعرفة مصطلح الذاتیة ودلالاته ، اتبع المنهج الوصفى ، لاستقصاء معاني   

  الذات فى العرف اللغوي، وفي القرآن الكریم ، وفي مجال الدراسات الإنسانیة و الدراسات النقدیة والأدبیة.
  توصل هذا البحث إلى نتائج عدیدة أهمها:

  إنَّ النقد الأدبي الحدیث استفاد من العلوم الإنسانیة لدراسة المصطلاحات النقدیة الحدیثة. -
ظهور المدارس النقدیة والمذاهب الفكریة فتح الباب أمام النقاد ودارسي الأدب للبحث عن معنى الذاتیة  -

  لمصطلحات النقدیة التى ظهرت حینئذٍ.والالتزام والموضوعیة وغیرها من ا
 هناك عدد من الدراسات النقدیة الحدیثة سبقت هذه البحث غیر أنها لم تخصص (الذاتِیَّة) محوراً رئیساً لها. -

  الاستبصار -وعي حَيّ     -البنیة العلیا   -الفلسفة الوضعیة    -اللبس   الكلمات المفتاحیة :
ABSTRACT: 
The term identity since it has appeared in the middle of the nineteen century has 
been used in study and reach by scientists of scientists of science and anthropology, 
psychology, sociology.On the otlcer side from modern critics.Otlcer hand that lead 
to the different points of view of modem critics around this term. The order which 
leads to some of them believe that the identity means individuality and its indication 
which means that critism that call for the poetry which generated from the Identity 
of the pouter himself that means identity or Individuality according to their 
understanding other discovered the right concept for this term which contribute and 
enrich to literature and hare become fruit full literal criticms and has positive effect. 
The important object which the research want to achieve:- 
 The right concept for this term ( Identity ). 
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 Removing the ambiguity of this term and replace in the right way. 

 The main abject of this research wont to find out the right definition for the 
aboretem so the researcher follows the descript ire methods to know the accurate 
meaning of Identity in language and holy Quran as Welles in the studies of critical 
literature. 
The research has achieved many important results:- 
The modern critics have benitt a lot of from the anthropology science to study 
modern critical terms. 
There one many schools appear which let other  critics to commit mistakes which 
reflected in analysis and understanding the logical definition for the new terms. 
In addition to the studies a few research argued about this study and in nay point of 
view are not enough to define the term.     

  المقدمة :
علم الفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الاجتماع) ثم ساس بالعلوم الإنسانیة  ( إن مصطلح الذاتیَّة إرتبط فى الأ

انسحب على الدراسات الأدبیة والنقدیة وهنا تكمن مشكلته والتى تتمثل فى تعدد تعریفاته واتساع مفاهیمه ، 
  للإلمام بمعانیه ودلالاته. -في تقدیري –فضلاً عن أنَّ الدراسات التي عنیت به كانت قلیلة ولیس كافیة 

جاء هذا البحث محاولاً الكشف عن معاني الذاتیة بدءاً بمعناه في العرف اللغوي مروراً  ومن هذا المنطلق
  بمعناه فى القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف انتهاءً بمعناه عند النقاد المعاصرین.

یث إن الدراسات النقدیة التى تحدثت عن مصطلح الذاتیة وعلى الرغم من أنها بحثت عن هذا المصطلح من ح
أصله و نشأته والدراسات التى اسْتُخِدمَ فیها سواء أكان ذلك فى الغرب أو الشرق على الرغم من هذا كلَّه إلا 
أننا لم نعثر على دراسة نقدیة حدیثة أفردت عنواناً مستقلاً له الأمر الذى دفعنا إلى تخصیص مساحة لدراسة 

  هذا المصطلح بأبعاده ومعانیه النقدیة والأدبیة .
الهدف الذي تسعى هذه الدراسة لتحقیقه هو: تعریف هذا المصطلح تعریفاً نقدیاً دقیقاً ، ثم التعریف به هذا ف  

.   أولاً
والأمر الثاني هو: إزالة اللبس الذى وقع فیه بعض النقاد حتى یتسنى للدارسین في مجال النقد الأدبي الحدیث 

دًى وبصیرة.   للبحث عن معنى هذا المصطلح على هُ
رف اللُّغوي:الذا ُ   تیة فى الع

المقري، ، ()المصباح المنیروردت كلمة (الذات) فى معاجم اللغة بمعانٍ متعددة ، فمن ذلك ماجاء في (
  : إن الذات تطلق ویراد بها الحقیقة . وقد تطلق ویراد بها الرضى.)189م ، ص1922

وقیل الذات تعني: الشئ نفسه. والذات أعمُّ من الشخص ؛ لأنه یطلق على الجسم وغیره والشخص لا یطلق 
إلاعلى الجسم.  ویقال: ذات الشعر بمعنى حقیقته وما هیته .وصار استعمالها بمعنى (النفس) أو الشئ عُرفاً 

ذاتِيّ بمعنى جبليّ . والذات هى ما یصلح مشهوراً حتى قال الناسُ: ذات متمیزة ونسبوا إلى لفظها فقالوا: عیب 
:إنَّ الذات تعنى )1478ابن منظور ، تاریخ بدون ، ص ()  لسان العربأن تعلِمَ وتخبر عنه.وجاء فى ( 
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الجوهر . وقیل الذات منقولة عن مؤنث (ذو) بمعنى صاحب ولما كان النقل أجروها مجرى الأسماء المستقلة 

وقیل التاء فیها كالتاء فى الموت والوقت فلا معنى لتوهم التأنیث بها. ومثناها  فقالوا :ذات قدیمة وذات محدثة.
ذاتان وجمعها ذوات . وربما استعملت بمعنى (التي) حیثُ قال الفرَّاء: (( سمعت أعرابیاً یقول: بالفضل ذو 

ُ ، والكرامة ذات أكرمكم االله بها))   )1299ص م ،2001أبو منصور: محمد بن أحمد الأزهري ،  (فضلكم االله
، تقول العرب: وضعت المرأة ذات  )31م، ص1988بطرس بن بولس البستاني،  () محیط المحیطوفي (

  بطنها أي ولدت . ویقال قلَّت ذات یده أي ماملكت یده . وعَرِفَهُ من ذات نفسه یعني سریرته المضمرة.
  الذات فى القرآن الكریم:

ر عدیدة وبمعاني مختلفة ، ومن هذه المعاني : الصاحبة، والجهة، وردت كلمة(ذات) فى القرآن الكریم في سو 
أمَّا بمعنى الصاحبة ففي قوله عزَّ وجلَّ :(( یوم ترونها تذهلُ كلّ مرضعةٍ عمَّا أرضعت  والباطن، والحال.

وجاءت  1وتضع كلُّ ذات حملٍ حملها وترى الناس سُكارى وماهم بسكارى ولكنَّ عذاب االله شدید)) الحج :
ٌ◌ ذراعیه بالوسیط)) الكهف ب معنى الجهة فى قوله سبحانه:(( ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وكلبهم باسطُ
وبمعنى الباطن والخفایا في قوله سبحانه :(( یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وهو علیم بذات  17:

  .1(وأصلحوا ذات بینكم)) الأنفال :وجاءت بمعنى الحال في قوله جلَّ شأنه:( 6الصدور)) الحدید :
  الذات في الحدیث النبويّ الشریف:

وفي أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم وردت كلمة (ذات) في مواضع مختلفة غیر أن معانیها انحصرت 
  فى: الصاحبة ، والجهة.

ةُ لأربعٍ: للدین والجمال عن النبي صلى االله علیه وسلم :(( قال تُنكَحُ المرأ –عن أبي هریرة رضى االله عنه  
  )2076م، حدیث رقم 1996موسوعة الحدیث الشریف ،(والمال والحسب ، فعلیك بذات الدین تربت یداك)) 

  وهي هنا بمعنى صاحبة . 
كما وردت بمعنى الجهة فى حدیث ابن عمر رضى االله عنهما:(( ... ثم یأخذ ذات الشمال فیستهلُّ ویقوم 

  ).2077المرجع السابق حدیث رقم  انظر(مستقبلاً القبلة)). 
  الذات في الشعر العربي القدیم:

الشعراء الذین وردت فى شعرهم : عبید بن الأبرص وامرؤ القیس بن حجر ، وعنترة بن شداد ، وغیرهم من 
  ).340، ص  1991شعراء تلك الفترة. قال عبید بن الأبرص:  (عبداالله الطیب، 

  هل رامٍ عن عهدي ودیك مكانه * * * إلى حیث یفضي سیلُ ذات المساجدِ           
: (المرجع السابق ، ص    )342وقال أیضاً

  دارٌ لفاطمةَ الربیع بغمرةٍ  * * *  فقِفا شرافِ فهضب ذات رؤوسِ            
  )318، ص  1968وقال امرؤى القیس:( طاهر أحمد مكي 

ذَعانِ    ***  وخرقٍ بعیدٍ قد قطعتُ نیاطه                     على ذات لوث سهوة المشي مُ
  )343وقول عنترة: (عبداالله الطیب ، ص
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ادٍ * * *  وعن أترابها ذوات الجمالِ                         أسائلُ عن فتاة بني قُرَ

اصرة: ُ یَّة المع   مفهوم الذات في العلوم الإنسانِ
 م الفلسفة:الذات في عل  

أدرك النقد الحدیث أنَّ هناك صلة بین الشعر والفلسفة ، حیثُ انقسمت الاتجاهات الفلسفیة إلى قسمین كبیرین 
والمثالیة فى الأدب لا تقف  –مذهب الفن للفن  -، یندرج الأول تحت نزعة المثالیة: التى ترى أن الأدب  

.والواقع أنَّ فلاسفة الجمال یدخلون في مفهوم المثالیة جمیع عند حدود الواقع ، بل تتجاوزه دائماً إلى ماوراءَ  ُ ه
فلسفات الجمال ، ویدرجون فیها مذهب الفن للفن، والمذهب الرمزي إذ أنَّ هذه المذاهب لا تُعنى بالواقع 

ذا صورته فلا تقصد إلى تغیره تغییراً ثائراً كما یرید الواقعیون.   المعیش وإ
اه الواقعي الذي لم ینشأ فجأة ، بل كانت له بذور فى الأدب والنقد . ومظهرها ربط أما الاتجاه الثاني فهو التج

الأدب بالواقع أو بالغایة فى صورة من الصور فقد ارتبط الأدب بغایة خُلقیة مباشرة عند أفلاطون وغیر مباشرة 
لواقع وفى العصر الحدیث اتجهت الفلسفات نحو ا ).29م،ص1973عند أرسطو (محمد غنیمي هلال، 

واتخذت لذلك صوراً وأشكالَ مختلفة، فكانت الفلسفة الاجتماعیة أو الاشتراكیة التى تُعنى بإصلاح المجتمع 
اد الفرد. ثم الفلسفة الوضعیة أو التجریبیة ثم الفلسفة المادیَّة التى تجعل مِن الفرد صدى ونتیجة لعوامل  لإسع

  مادیة وأخیراً الفلسفة الوجودیَّة.
الاجتماعیة والتى كانت بقیادة :(( سان سیمون)) فى عام ستین وسبعمائة وألف حتى العام  ولعل الفلسفة

ذات صلة وثیقة بتوجیه الفن وجهة اجتماعیة     -وأتباعه في المجتمع –خمسة وعشرین وثمانمائة وألف 
لقضاء على الأثر وهم یرمون إلى ا - وتدور فلسفتهم حول مصیر الإنسان في علاقته بأخیه الإنسان ثم بالعالم

في الفرد.ویعتقدون أنَّ العدالة لیست خلقاً مثالیاً یصنعه الإنسان ولكنَّها ولیدة المجتمع ومظهرها في المجتمع 
التبادل المبني على المساواة بین الناس وهي في الفرد مبدأ الفكرة وصورتها وهي الغایة من الوجود والمعرفة 

وتأثر  ).307صمحمد غنیمي هلال ، المجتمع بما یقدمه من مبادئ  (.وهم یرون أنَّ الأدب یجب أن یخدم 
رفَة الحقائق وحدها وأنَّ  عْ الأدب بالفلسفة الوضعیة أو التجریبیة وموجز قضایاها: أن المعرفة المثمرة هي مَ

لخطأ فى العلوم التجریبیة هي التي تمدنا بالمعارف الیقینیة، وأنَّ الفكر الإنساني لا یستطیع أن یعتصم من ا
الفلسفة والعلوم إلا بعكوفه الدائم على التجربة وبتخلیه عن أفكاره الذاتیة السابقة وأن الأشیاء فى ذاتها لا یمكن 

محمد إدراكها ؛ لأنَّ الفكر لا یستطیع إدراك شئ منها سوى العلاقات ثم القوانین التي تخضع لها العلاقات  (
  .)328غنیمي هلال ، ص 

  یة انجهت إلى فهم العمل الأدبي اتجاهان :إن الفلسفة الواقع
  : اتجاه الشرح والتفسیر لتراث الإنسانیة الأدبي فى الماضي.الأول

  الثاني: تقویم وتوجیه الأدب المعاصر.
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قصدُ بتفسیر الأدب بوصفه جُزءاً من البنیة العلیا للمذهب الفكري ؛ فالأدب بوصفه جزءاً  ُ وفي الاتجاه الأول ی

تعبیر عن رؤیة الأدیب لما حوله من وجهة نظر تتصل بحقیقة من الحقائق وهذه الحقیقة  –من هذا المذهب 
 لیست فردیة فى طبیعتها ، بل اجتماعیة.

أما الاتجاه الثاني في تقویم الأدیب وتوجیهه فهو یقوم في جوهره على أساس موضوعي ، لا نفسي، فكل   
عمل أدبي یعد صحیحاً مشروعاً إذا صوَّرَ جانباً واقعیاً من الفترة التاریخیة التي عاش فیها الأدیب . وتزداد 

وعلى قدر تصویر الأدیب لهذا الوعي أهمیة العمل بقدر رسوخ أصوله في وعي العصر الذي كُتِبَ فیه، 
).  ولعلَّ إعجاب الفلاسفة بالعبقریات الأدبیة  334تصویراً فنیاً غنیاً فى واقعیته  (محمد غنیمي هلال ، ص

  كانت من منطلق أنَّ الأدب عمل من الأعمال التي تظلُّ فى خدمة الإنسانیة وتجدد قیمه من خلال المجتمع.
نتاج الأدبي عمل حرُ كریم یتوجه به الأدیب إلى القارئ الحر الكریم لیشارك فى فالوجودیون یقولون أن الا  

  خلق مایریده الأدیب خلقاُ عن الحریة بمعناها الإنساني . وهم بهذا الفهم ذاتیون.
  هي لذات الإنسان  الموجود. –في نظرهم  –ومعنى ذلك أنَّ  القیمة كلَّها 

ء ولكنَّهُ وعِيَّ حَيُّ یتوجه به الأدیب إلى مجتمعه الخاص، غیر أنه قد فالعمل الأدبي لیس شیئاً من الأشیا  
یقصد إلى مجتمع مثالي في المستقبل إذا وجد من معاصریه جفوة. وقد یقصد إلى مجتمع بعید من مواطنیه 

ثله الإنسانیة.  ومن خلال ما تقدم یتضح أنَّ الاتجاهات الفلسفیة المختلفة لها تأثیرات  بالغة في لیصف لهم مُ
. وعلى هذا فإن الأدب یهدف إلى تقویة دعائم الحیاة ونقل الواقع الى عالم الشعر أو  الأدب والنقد معاً
النثر.كما یهدف أیضاً إلى تصویر الآمال والآلام في الحیاة.ویتطلع إلى تحقیق قیم جدیدة یسعى الى تحصیلها 

  وتأصیلها من خلال المجتمع.
وبهذه الاعتبارات  متجددة یتطلع إلیها المجتمع وتترسب فى ذواتهم أجمعین. فالأدب إذن: دلالات وقیم  

الفلسفیة السابقة تئأثر القیم الجمالیة للأدب . ففي بعض الآداب ترمز الخرافات والأساطیر إلى حقائق تؤثر 
  ) . 334في الفنَّ   (محمد غنیمي هلال ، ص

  الذات في علم النفس:
ومنظري الشخصیة أن أفضل السبل إلى فهم الإنسان والتعامل معه هو  یعتقد كثیرُ من علماء النفس

)) ولیس مجموعة أجزاء . ویعتبر مفهوم الذات من الأبعاد المهمة فى الشخصیة ،فقد  نظماً لاً مُ اعتباره:(( كَّ
كل اهتم بدراسته عدد من علماء النفس  ومنهم (( ولیم جمیس)) الذي عرَّف الذات بأنها: المجموع الكلي ل

مایستطیع الإنسان أن یدعي أنهُ له جسده، وسماته، وقدراته ، وممتلكاته المادیة، وأسرته وأصدقاؤه ، وأعداؤه ، 
  .)172م ، ص1993رمضان محمد القذافي،ومهنته ، وهوایاته ، وغیر ذلك  (

: الاتجاهات والأحكام والقیم التي حملها الفرد بالنسبة لسلوكه وقدرا - ویقصد بالذات   ته وجسمه وقیمه.أیضاً
  لقد تباینت الدراسات والبحوث حول مفهوم الذات ویمكن تصنیفها إلى الآتي:

دراسات وضعت الذات من حیث تكوین مفهومها . وأخرى اهتمت بالمتغیرات والممیزات التي تؤثر على  -
  ومنها ما ركز على علاقة المفهوم الذاتي بالسلوك الناتج. –تطور مفهوم الذات 
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الدراسات حاول الاستبصار في مفهوم الذات أي: مقدار الاتفاق بین التقدیر الذاتي وتقدیر الاخرین  وآخر هذه

وتتحدث نعیمة الشماع فى كتابها:(( الشخصیة)) عن الذات قائلة إن روجرز  بالنسبة لسمات معینة فى الفرد.
لإدراك من خلال إطار مرجع ذاتيّ یرى أن الناس یختلفون في إدراكهم لما یحیط بهم ویستجیبون تبعاً لهذا ا

،  رمضان محمد القذافي( .داخلي؛ ولهذا فإن دراسة السلوك والتنبؤ به یجب أن تتمَّ من خلال هذا الإطار
 ).172ص

، بأنها : تكوین اجتماعي ینشأ فى ظروف اجتماعیة حیثُ جورج هربرت میدوهناك تعریف آخر للذات قال به 
توجد اتصالات اجتماعیة . ویرى من الممكن أن تنشأ للإنسان ذوات عدة كل منها مجموعة مكتسبة من 

وتحدث سیموندس عن الذات  .)76، ص ،م1987،براهیم أحمد أبوزید إمختلف الجماعات الاجتماعیة  ( 
ستجیب الفرد لنفسه. وهناك تفاعل بین الذات والأنا: (مجموعة من العملیات فقال: هي الأسالیب التى بها ی

هناك بعضُ الكتُاب یعطي لمفهوم الذات أهمیة أكبر من  .)34م ، ص1994فیصل عباس ،النفسیة). (
الأبعاد الأخرى في الشخصیة إذ یعتبر هؤلاءِ أنَّ الذات هي العامل الأهم في التأثیر على السلوك . فالذات 

ي عبارة عن بناء معرفي یتكون من أفكار الإنسان عن نواحي وجوده المتعددة حیثُ إن َّ مفهومات الشخص ه
عن أعضائه الحسیة وبنائه العضلي تُدعى:(( الذات الاجتماعیة)) وهذه الذوات تحدث بالترتیب لدى الشخص 

  .)23م ، ،ص1997فادیة عمر خولاني، (ومنها تتكون الذات الكلیة له.
ل فادیة عمر الخولاني عن الذات بأنَّها :(( عبارة عن نتاج جماعي تختلف وتُعدل من خلال تفاعل الفرد وتقو  

مع الآخرین منذُ میلاده. وبدایة تحقیق الذات فى الإنسان تكون منذُ طفولته ومن هنا تتعدد الذوات وتتمایز 
  .).23فادیة عمر خولاني، ص(   حسب الرؤیة والحاجة 

الذات وتطور نتیجة لتفاعله مع الآخرین :(الأسرة، والأب، والزوجة ، والأم ، والبیئة ویتغیر مفهوم 
ذا  الاجتماعیة...) ویحدث هذا التغیُّر فى مفهوم الذات من خلال الخبرات التي تطرأ على الفرد فى حیاته. وإ

ر والتغیر  إیجابیاً في مفهوم الذات . استطاعت الذات أن تتحكم في المحیط البیئي الذي یحیط بها، كان التطوُّ
ُ في الحیاة . وتأأثر الذات توت ناقض قیمة الإحساس بالذات إذ تیضاً بالأحداث الیومیة التي یتعرض لها المرء

ومن الأمور التي تسهم في نموَّ الذات وتطوره المزاج وتقلباته إذ یؤثر  زادت الخبرات المؤلمة في حیاة المرءِ.
  .على الذات سلباً أو إیجاباً 

ومفهوم الذات هو ذلك التنظیم الإدراكي الانفعالي المكتسب الذي یتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل ، 
كما یظهر ذلك فى التقدیر اللفظي الذي یحمل صفة من الصفات على ضمیر المتكلم ، وذلك في قطاعات 

و الاقتصادیة... أو البیئیة إلى غیرها واسعة من المجالات الاجتماعیة أو الانفعالیة أو المعرفیة أو الجمالیة أ
ویتضمن هذا التقدیر حكماً من أحكام القیم التي تضع الفرد في مكان ما بالنسبة للعلاقات البیئیة المختلفة 

ولاحظ بعضُ علماء النفس المحدثین قصور  .).23فادیة عمر خولاني ، صخلال علاقته المتحركة معها. (
ذاتِیَّة في الإنسان ، حیث یرى إریك فروم مثلاً : أنَّ اهتمام علم النفس الحدیث علم النفس الحدیث في دراسة ال

م ، 1997إریك فروم، صار محصوراً في المشكلات التافهة لذلك افتقر إلى موضوعه الرئیسي وهو الذات. (
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اتیة في وفي السنوات الأخیرة قَطِنَ عددُ قلیل من علماء النفس إلى أهمیة دراسة الناحیة الذ ).361ص

  الإنسان.
هذه الدراسات أظهرت أنَّ كثیراً من الظواهر السلوكیة لدى الإنسان لم تُدرس مثل:(( النواحي الدینیة، 
والروحیة، وقیمة الحب في أسمى صوره... الصراع الذاتِيّ بین حاجات البدن والروح والتوافق بین الذات 

  وغیرها)).
  مفهوم الذات في علم الاجتماع:

العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة قدیمة جداً ولعلَّ هذا ما جعل بین الأدب وعلم الاجتماع وشائج قویة    
يّ. ذا كان  إلى حدَّ تخصیص فرع من فروع علم الاجتماع لدراسة الظاهرة الأدبیة سُمِيَ بعلم الاجتماع الأدبِ وإ

دب والظروف الاجتماعیة فإننا نجدُّ مواقف متجددة علم الاجتماع الأدبي بمعناه العام یهتم بالعلاقة بین الأ
لى  لعلماء الاجتماع تتباین إلى حدَّ التناقض حول رؤیة طرفي العلاقة أي: حول النظر إلى الأدب من جهة وإ
الأدیب من جهة  ثانیة ، وهذا یؤدي إلى وجود مفاهیم متعددة لعلم الاجتماع الأدبي، فهناك علم اجتماع أدبي 

سیر نشأة الأدب وماهیته ووظیفته على اعتبار أنَّه شكل جماعي له دلالات اجتماعیة . وهناك علم یهتمُّ بتف
اجتماع أدبي یبحث عن صورة المجتمع داخل الأعمال الأدبیة. كما نجد نوعاً آخر یهتم ببیان فكرة التناظر 

ینظر إلى الأدب على أنه سلعة أو بین الأنواع الأدبیة وأنماط علاقاتها الاجتماعیة السائدة. وهناك نوع آخر 
لى القراء بوصفهم مستهلكین. (رجاء عید،  لى الأدباء بوصفهم منتجین وإ ویقول  ).146م ، ص1998إنتاج وإ

أوستن أرین:(( إنَّ الأدب مؤسسة اجتماعیة أداته اللغة وهي من خلق المجتمع والوسائل الأدبیة التقلیدیة 
یم طبیعتها إنها أعراف وأصول لا یمكن أن تبزغ إلا في المجتمع. كالرمزیة والعروض، اجتماعیة فى تصم

فالشاعر عضو في المجتمع منغمس في الوضع الاجتماعي متأثر بالبیئة الاجتماعیة  )146(رجاء عید، ص
ویختلف هذا التأثیر من عصر إلى آخر ومن مكان إلى آخر بما للزمان  ومشاعره وكیانه الإنساني عامة.

فة وعناصر الوراثة أو الخصوصیة التي تمیزبها هذا المجتمع أو ذاك استناداً على المعتقد الذي والمكان والثقا
یؤمن به أو الفلسفة الحیاتیَّة التي یسیر علیها، وكلُّ هذه العناصر تعدُّ من المؤثرات الاجتماعیة التي تثري 

تفاصیلها ، وتساهم في تطوُّر المجتمع  الذات الشاعرة ؛ لأنها تولد في المجتمع وتُعبر عن حیاة المجتمع بكل
وفي هذا إشارة إلى أنَّ علاقة الذات  وقدیماً كان العرب یفرحون أشدَّ الفرح حین یقدم مولود جدید للحیاة.

الشاعِرة بالمجتمع علاقة وثیقة والشاهِد على تواطؤ هذه الصلة: الشعر الذي كان مرآة یعكس ویسجل حركة 
حیاة. فكانت عبارة :(( الشعر دیوان العرب )) صادقة و مطابقة لواقع الحیاة المجتمع في شتى مناحي ال

  حینئذ.
وترجع جذور علاقة الذات الشاعِرةَ في العصر الحدیث بالمجتمع إلى بدایات القرن التاسع عشر عندما 

النقاد في  أصدرت مدام دي ستایل كتاباً بعنوان(( الأدب وعلاقته بالنظم الاجتماعیة)) ثم سار على نهجها
براز  فرنسا وفي غیرها من البلدان الأوربیة. لقد عكف الدارسون في هذا الاتجاه على دراسة شخصیة الأدیب وإ
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لى هذا الحد تبدو علاقة الذات الشاعرة  ). ومابعدها 9م ، ص1952أحمد أمین ، العوامل المؤثرة فیها  ( وإ

  بالمجتمع طبیعیة ومقبولة لاغلو فیها.
دراك الصلة وخلاصة القول  : هناك علاقة قائمة وراسخة بین الذات الشاعرة والمجتمع على أساس فهم وإ

  بینهما.
هذا، ویمكن للنقاد الاستعانة بالمجتمع وتیاراته لفهم الذات الشاعرة أو الاستعانة بالشاعر لقراءة أحوال المجتمع 

  الذي عاش فیه وعَبَّرَ عن حاجات المجتمع أصدق تعبیر.
 ِ   یَّة عند النُّقاد المعاصرین:مفهوم الذات

تحدَّث كثیرُ من النقد المعاصرین عن مصطلح الذاتیة ، فكان حدیثهم عنها متفاوتاً في فهم هذا المصطلح 
. ومن هؤلاء النقاد محمد خلف االله الذي قال:(( إنَّ الذات  الذاتِيّ )) كلمة لاتینیة الأصل  –الذاتِیَّة  –فهماً دقیقاً

و النشأة ، إذ عمَّ استعمالها في الدراسات الغربیة: من فلسفة وأخلاق ونفس ، ونقد أدبي وغیرها من الدراسات 
وكان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر، ثمَّ استخُدِمَ من بعد ذلك من قبل النقاد في الشرق الأوسط في 

. لقد تنوعت معاني هذه الكلمة بتنوع صیغها )35م ، ص1947خلف االله، محمدالقرن الماضي والحاضر  (
فكَّرة ؛ ومن معاني Subject ومواضع استعمالها فمن معاني كلمة  :  Object  الذات أو الشخص : القوة المُ

 Subjectiveالشئ أو الموضوع الذي یقع علیه إدراك العقل وتفكیره. ومن هذین المعنین أشتقت النسبتان 
فأحاسیس  .)36محمد خلف االله ، صعناها المنسوب إلى الموضوع أو الشئ الذي یقع علیه التفكیر  (وم

سمى ( الذاتِیَّة  الذات وانفعالاتها وأطرابها ومیولها ، وأحكامها تقوم على اعتبارات داخلیة وخارجیة تندرج تحت مُ
ال:(( إنَّها نتیجة ما في الذات من تباین ). وتحدث محمد زكي العشماوي عن الذاتِیَّة في الفن عموماً ، فق

وفردیة بل، إنَّ قیمة العمل الأدبي ترتفع وتسمو كلما كان هذا التباین وتلك الفردیة مظهرین واضحین في النقد 
  وما بعدها) 16م، ،ص1984محمد زكي العشماوي ،الأدبي)) (

وم . كما یعتقد أنَّها العنصر الأساسي الذي فالعشماوي یرى أنَّ الذاتِیَّة هي ما یمیز الأدب عن سائر العل  
یصف الأدب بالأصالة: والتي تعنى مجموعة الخصائص الذاتیة الممیزة للشاعر أمَّا التباین المتعدد من ذات 
لأخرى، فهذا یأتي لانعكاس الأحداث والتجارب على شاعر بعینه أو بمعنى آخر هي صدًى لانفعال ما 

وعلى الرغم من هذا التباین و التضاد اللذین  یر عن مكنونات الذات الشاعرة.بتجربة ما أو محاولة ما لتعب
یمیزان كلَّ شاعر عن آخر أو كل إنسان عن آخر وعلى الرغم من أنَّ لكل مجموعة خصائص ذاتِیَّة ممیزة 

ذه الذات الضعیفة غیر أنَّه فینا جمیعاً ذاتاً واحدة تتمثل في الطاقات المحدودة والنزعات والرغبات اللامتناهیة ه
، والقادرة أشدُّ القدرة، والتي تفرح وتحزن وتخاف وتقلق، وتنتصر وتنهزم، وتحبُّ  ، والعاجزة جداً ، والقویة جداً جداً

محمد زكي وتكره... إلى غیرها من كوامن الذات الإنسانیة یستطیع الشاعر أن یجسد هذا العمل الأدبي  (
یرى أنَّ الذاتِیَّة : هي تجربة شخصیة منفتحة على الإنسانیة  هناك اتجاه نقدي آخر .)17العشماوي، ص

ویمثل هذا الاتجاه محمد الصادق عفیفي الذي یقول:(( إنَّ الذاتیة هي تجربة منفتحة على الإنسانیة بمعنى 
 آخر: الشاعر عندما یعاني هذه التجربة الذاتِیَّة لیس معنى ذلك أنها موثوقة بحبال الشاعر ومحكومة بمنطقه
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وعواطفیة، كلا ؛ لأنَّ القارئ یرى فیها ذاته ویتجاوب معها، وكأنَّما صاحب التجربة لم یفكر في نفسه أو 
یكشف عن ذاته فحسب بل یعبَّرُ أیضاً عن تجربة الآخرین وینقلها بأمانة ودقة، ومن ثمَّ فإنَّ التجربة ذاتیة في 

  ..)62م ،  ،ص1978العفیفي، محمد الصادق مصدرها، ولكنَّها ذات نزعة إنسانیة عامة (
فالتجربة الذاتیَّة یتمثلها الشاعر برؤیته أو سمعه لها على بساط الحیاة فهو یستوحیها ، ویتحدُّ معها عن طریق 

. ومن هنا یتضح جلیَّاً أنَّ الذاتِیَّة تصدر عن وجدان خالص تحمل في  التعاطف ، ثم ینشرها وجداناً وفكراً
ویرى عبد اللطیف محمد سیَّد  ة فالتعبیر ذاتِيَّ في نشأته ولكنَّه موضوعي العاقبة.طیاتها المقومات الموضوعیَّ 

الحریري:(( أنَّ الذاتِیَّة في عمومها : هي ذلك اللون الشخصي من الأدب الذي یتناول حیاة الشاعر بكل 
فهي سجل كامل  –ات أبعادها وجوانبها ، ومظاهر تأثیرها بالمؤثرات الخارجیة ومظاهر تأثرها في تلك المؤثر 

ویرى محمد غنیمي هلال:(( أنَّ  مابعدها). 138م ، ،ص1996عبداللطیف محمد سید، لحیاة الشاعر (
التجربة الذاتیة المحضة هي التي یقصد فیها الشاعر إلى التأمل الذاتي أو التأمُّل الذاتي الاجتماعي ولیس 

نَّما هي إنسانیة بطبیعتها فالشاعر الذاتِيّ معنى هذا أنَّ التجربة الذاتِیَّة مقصورة في حدود المُ  عبَّر عنها ، وإ
موضوعي، لأنَّه جعل ذاته موضوعِیَّة وكأنه یتأملها في مرآة ، فالتعبیر ذاتَيّ في نشأته ، ولكنه موضوعي في 

ن ولا یحقق الشاعر( الذاتِیَّة ) ذات المعنى الإنساني إلاَّ بعد أ ...)361محمد غنیمى هلال  صعاقبته (
تصبح أفكاره ومشاعره ذاتِیَّة موضوعیَّة. ویقول محمد مندور:(( إنَّ الذاتِیَّة تعني التجربة الشخصیة، التي 
تسوقها للأدیب أحداث الحیاة، المتمثلة قي الماضي المستمر في الشخصیة و الحاضر الذي انتهت إلیه 

م ، 1978،’محمد مندورالفرد (الشخصیة، إذ یؤلفان عادة الشخصیة البشریة التي یمكن فیها جوهر 
  ..)70ص

نـاقشة   النتائـج والمُ
  تتلخص نتائج هذا البحث في النقاط الآتیة:

 .رف اللَّغوي ومعناها في المصطلح النقدي ُ   هناك صلة وثیقة بین معنى كلمة الذات في الع

  ق فیه.إنَّ النقد الأدبي الحدیث استفاد من العلوم الإنسانیة لدراسة مصطلح الذاتِیَّة  والتعمّ

  ظهور المدارس النقدیة في العصر الحدیث فتح الباب على مصرعیه للبحث عن معنى مصطلح
 الذاتیة وغیره من المصطلحات النقدیة التي ظهرت حینئذٍ.

   اتساع مفهوم الذاتیة وتعدُّد تعریفاته فسح المجال أمام النقاد والدارسین لإجراء المزید من البحوث
 ا المصطلح.والدراسات حول هذ

  ًهناك عدد من الدراسات النقدیة سبقت هذا البحث غیر أنهَّا لم تخصص (( الذاتِیَّة )) محموراً رئیسا
 لها.

 



  
 )               3( 2014                مجلة العلوم الانسانیة                   عمادة البحث العلمي 

462 SUST Journal of Humanities (2014)                                                                 Vol.15.No. 3           
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

 
  وصیاتــاتمة والتــالخ

  هذا البحث یوصي بالآتي:
 . إعادة النظر في البحوث والدراسات التي تناولت مصطلح الذاتَیَّة  

 الشعر العربي الحدیث. دراسة المظاهر الذاتِیَّة وتجلیاتها في 

 .علاقة الذاتِتَّة بالمصطلحات النقدیة الحدیثة كالموضوعیة والالتزام وغیرهما 

  الروایة ... الخ. –دراسة الذاتِیَّة في بقیة الأجناس كالقصة 

  المصادر والمراجع
، مادة (ذات)  5م ((المصباح المنیر)) ، مطبعة الأمیریة ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ، ط1922المقري،  - 1
 .  
  ابن منظور، تاریخ بدون (( لسان العرب)) ، دار المعارف ، القاهرة ، طبعة جدیدة ، مادة:(ذات) . - 2
اللغة)) دار المعرفة، بیروت، لبنان ، أبو منصور: محمد بن أحمد الأزهري، تاریخ بدون(( معجم تهذیب   - 3

  الطبعة الأولى، مادة :(ذات).
م (( محیط المحیط)) مكتبة لبنان ، ناشرون:(( ساحة ریاض الصلح)) 1988بطرس بن بولس البستاني، - 4

  ، مادة (ذات) . 2، الطبعة 
  ر والتوزیع.م ، ((النقد الادبي الحدیث)) ، نهضة مصر للطباعة والنش1973محمد غنیمي هلال،  - 5
 م (( الشخصیة )) ، بنغازي، دار الكتب الوطنیة.1993رمضان محمد القذافي، - 6
  دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة. ))م(( سیكولوجیة الذات والتوافق 1987،ابراهیم أحمد أبوزید - 7
   1طم(( التحلیل النفسي للشخصیة))دارالفكر البناني،،بیروت،1994،فیصل عباس - 8
   .كتبة الإشعاع الفنیةم(( دراسات حول الشخصیة العربیة)) ، مطبعة و  م،1997 ،خولانيالیة عمر فاد - 9

  م ،(( الدین والتحلیل النفسي)) ترجمة فؤاد كامل، القاهرة، مكتبة غریب.1997إریك فروم،  -10
نشأة المعارف م ،(( فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بین النظریة والتطبیق)) ، م1998رجاء عید،  -11

  بالإسكندریة ، جلال حزي وشركاؤه.
  ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة .3م ،(( النقد الأدبي )) ، ط1952أحمد أمین ،  -12
م ،(( من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده)) القاهرة ، مطبعة لجنة 1947محمد خلف االله،  -13

  التألیف والترجمة والنشر.
م ،(( قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث)) دار النهضة العربي 1984لعشماوي ، محمد زكي ا -14

  للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان .
  م ،(( النقد التطبیق والموازنات))، الناشر مكتبة الخانجي ،القاهر.1978محمد الصادق العفیفي،  -15
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  ضة  مصر للطباعة والنشر ، الفجالة، القاهرة.م(( في النقد والأدب )) ، دار النه1978محمد مندور، -16
م ،(( فنُّ السیرة بین الذاتیة والغیریة فى ضوء النقد الأدبي 1996عبداللطیف محمد سید الحریري،  -17

 .1الحدیث))، دار السعادة للطباعة، ط
 
 

 

 

  
 

  

    

  

  

  
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 


